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[] الحالة الاولى :

لطفل ذكر،الوحید لابویھ كانت ولادتھ عادیة بعد فترة حمل طبیعیھ.وكانت عملیة ارضاعھ
تتم بطریقة سھلة وطبیعیة خلال فترة الرضاعة،كما تم انتقالھ بعد فترة الرضاعة الى

تناول الاطعمة الصلبة بدون ایة مشاكل تذكر . وكان نومھ طبیعیا.لقد كان والداه
مسرورین لھدوئھ وسھولة العنایة بھ.ھذا الطفل بدا یجلس بدون مساعدة عندما بلغ عمره

ستة أشھر وعقب ذلك بدا یحبو بحیویة ونشاط جعلت والدیھ یعتقدان بانھ عنید وذو شخصیة
مستقلة الا ان جدتھ كانت محتارة حیال نزعتھ الاستقلالیة حیث لاحظت انھ یفضل الوحدة كما

لو كان یفتقد للرغبة فى التفاعل مع الاخرین من حولھ.
وبدا الطفل یمشى مع اكتمال السنة الاولى من عمره ،الا ان نموه لم یتطور خلال العام

الثانى كما كان متوقعا.وعلى الرغم بان الطفل بدا باصدار بعض الاصوات الا انھ لم یتمكن
 من نطق الكلمات ، لقد كانت قدرتھ على التواصل محدودة حتى عند بلوغھ سن ثلاث

سنوات،فقد كانت والدتھ تلجا الى التخمین لمعرفة ماذا یرید كما لو كان اصغر من ذلك
بكثیر،وكان فى بعض الاحیان یمسك بید والتھ ویصطحبھا معھ الى الثلاجھ،ولم یحدث ان نطق

بكلمھ ماء،او شراب او ان اشار بیده الى الثلاجھ.
لقد كان ذلك مصدر ازعاج لوالدیھ،اللذین بدا علیھما التخوف من النزعة الاستقلالیة

المفرطة لدى ابنھم،فعلى سبیل المثال لم یكن الطفل یذھب لوالدیھ بعد ان یتعثر او
یسقط لیخبرھم بانھ اذى نفسھ،كما انھ لم یكن یكترث عندما تخرج والدتھ من المنزل

وتتركھ عند الجیران او الاقارب ، الامر الذى جعل الوالدین یشعران بان ابنھما غیر مھتم
 بھما او لا یحبھما.وكان الطفل یبدى اھتماما كبیرا باللعب بالمكعبات ویقضى ساعات
طویلة فى صفھا بطریقة رتیبھ ومكررة ویرتبھا حسب لونھا بنفس الطریقة ولا یبدى اى

اھتمام للاخرین من حولھ .كما بدا التخوف لدى الوالدین على قدرة ابنھم على السمع وما
اذا كان یعانى من اعاقة سمعیة لا سیما عندما ینادیان الطفل باسمھ ولا یستجیب لھما،فى

حین ان قدرة الطفل على السمع كانت تبدو حادة فى مواقف اخرى فمثلا كان الطفل یدیر
راسھ لسماع صوت طائرة تحلق من فوق المنزل،او لمتابعة صافرة الانذار الصادرة من سیارة

 المطافئ التى تمر فى الحى الذى یسكنھ حتى ولو كانت بعیدة، الامر الذى زاد من حیرة
والدیھ وتخوفھما .

وفى الاسابیع التى تلت السنة الثالثة من عمر الطفل كانت حیرة وتخوف الوالدین فى
ازدیاد متصاعد على الرغم من طمانة الاخصائیین الطبیین لھما. فلم یكن الطفل قادرا على

 استخدام مفردات للتعبیر عن ما یختلج نفسھ،كما لم یكن یبدى اى اھتمام باللعب مع
الاطفال الاخرین، وكانت ام الطفل تتعذب كثیرا لعلاقة ابنھا بھا والتى كانت تتسم

بالبرود خصوصا عندما كان یمانع احتضانھا لھ ویھرب منھا ، ولم یكن یفضل اللعب الا اذا
 كان یتصف بشئ من الخشونة والتشقلب مع والده،لدرجة ان والدتھ بدات تشعر بالذنب

والحزن الشدید لرفض ابنھا لھا بشكل متكرر.
عندما بلغ سن الطفل ثلاث سنوات ونصف وبناء على نصیحة طبیب العائلة تم عرض الطفل على

اخصائى نفسى، الذى افاد والدیھ بان الطفل یعانى من اضطراب التوحد،واضاف ان قدرات
الطفل ومھاراتھ المتعلقھ بالمكان تدل على ان وظائفھ العقلیھ طبیعیھ، وان الوقت لا
یزال مبكرا لمعرفة الطریقة التى سیتاثر بھا نمو الطفل، الا ان ھناك بعض المؤشرات
التى تدل على ان الطفل سیكون افضل من كثیر من الاطفال التوحدیین الاخرین.واقتراح

الاخصائى ان یلتحق الطفل بروضة لذوى الاحتیاجات الخاصة تتوفر فیھا خدمات علاج النطق ،
كما قام الاخصائى النفسى بزیارة العائلة فى منزلھا ووضع لھم خطة تساعد فى تطویر قدرة

 ابنھم على التواصل ، وتقلل عدد وتكرار نوبات الغضب لدى الطفل.
وعندما بلغ الطفل سن اربع سنوات وبشكل مفاجئ ،بدا یتكلم بجمل مكتملة ومفیدة،وكان

ذلك سببا فى ارتیاح الوالدین اللذین اعتقدا لبعض الوقت ان ابنھما قد تجاوز
اعاقتھ،قبل ان یلاحظا ان طریقة كلام ابنھما غریبة بعض الشئ،فقد كان الطفل یعید ما

یسمعھ من ابویھ كلمة كلمة.فعلى سبیل المثال عندما تسالھ امھ ھل ترید ان تشرب؟ یجیب
الطفل "ترید ان تشرب" وفى مواقف اخرى تصدر عن الطفل عبارات مفاجئھ،فتسمعھ على سبیل
المثال یقول"انك انسان مزعج"بنفس نبرة الصوت التى سمع بھا صدیق العائلھ یستخدم ھذه
العبارة قبل بضعة ایام .كما كان یلاحظ ان معظم كلامھ وعبارات الاخرین التى كان یرددھا

لم تكن منسجمھ مع الموقف وتقتقر لمعنى واضح مفھوم .
لقد كانت الفترة من سن اربع الى ست سنوات فترة عصیبة جدا وجلسات علاج النطق،فعلى

الرغم من الحاقھ ببرنامج تربوى خاص وجلسات علاج النطق التى خضع لھا فقد كان مقدار
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التحسن فى تطور قدراتھ محدودا.ونشا لدیھ خلال ھذه الفترة تعلقا وحبا بالمكنسة

الكھربائیھ،وباع مدة انارة الشوارع،فاصبح یرسمھا دائما وبشكل متكرر.وتجده یقفز
عالیا وبشكل مثیر كلما اخرجت والدتھ المكنسة الكھربائیھ ویبدا یصفق بیدیھ ویطقطق

باصابعھ بالقرب من عینیھ .كما استحوذ علیھ اھتمام كبیر بالانوار، فتجده یركض من غرفة
 لاخرى داخل المنزل یضئ الانوار ویطفیھا. ومن جھة اخرى كان الطفل یسبب ازعاجا لاھلھ

كلما قرروا الخروج من المنزل باصراره على ان یسلك الاھل نفس الطریق دون تغییر لیتسنى
 لھ عد اعمدة الانارة فى الشوارع وكان یقوم بھذه المھمة دائما دون كلل او ملل.

وكان سلوك الطفل غریبا فى نواح اخرى فلم یكن الطفل ینظر الى من حولھ بشكل مباشر
فاما ان یسترق النظر الى اخرین او انھ لا ینظر الیھم على الاطلاق وعلى الرغم من ذلك
كان الطفل یلاحظ كل شئ حولھ وبالتفصیل فعلى سبیل المثال كان یقود دراجتھ على اكثر

الارصفھ ازدحاما دون ان یصطدم باحد وكان یلاحظ لوحات السیارات التى تحتوى على الرقم
) قبل غیره كما كان یقوم ببعض التصرفات التى تخجل والدیھ كان یخطف قطعة الساندوتش(٤

 من صحن شخص غریب فى المطعم ویاكلھا مما اضطر والدیھ الى عدم الذھاب الى المطاعم.
وفى سن المدرسة وجد الطفل صعوبة فى تعلم القراءة والكتابة فى حین كان مستواه جیدا

فى الریاضیات وكان یشعر بسعادة كبیرة وھو یتعلم جدول الضرب كما كان یجید تركیب
) بسھولة فعندما كان عمره ست سنوات تمكن من تركیب لغزPuzzlesالالغاز المصورة ( 

 قطعة مقلوبا (دون ان١٠٠ قطعة دون مساعدة وتمكن من تركیب لغز یتكون من ٢٠٠یتكون من 
 ینظر الى الصور) اما على الصعید الاجتماعى فلم یكن الطفل قادرا على تكوین صداقات مع
 غیره من الاطفال وكان یلعب بطریقة مختلفة الامر الذى ادى الى تجاھل الاطفال لھ فتجده

وحیدا معظم الوقت یفضل ان یشغل نفسھ بواحدة من ھوایاتھ التى یحبھا مثل عد اعمدة
الانارة بدلا من اللعب مع الاطفال الاخرین .

عند سن السابعة التحق الطفل بمدرسة خاصة للاطفال التوحدیین وبدا یھتم بوالدیھ فكان
على سبیل المثال یسارع الى امة بعد ان یقع او یؤذى نفسھ لیریھا ما حدث لھ اضافة الى
 انھ بدا یظھر بعض الارتیاح عندما تحضنھ والدتھ كما بدا فى اظھار بعض الاھتمام بوالده
 عندما یعود الى البیت من عملھ كما كان یترقب عودة والده من العمل الا ان والدیھ لم
یكونا متاكدین عما اذا كان الطفل یسر لعودة ابیھ الى البیت ام انھ مجرد تاكد من ان

الا قد عاد من عملھ تماما عند السادسھ مساء
وقد استمر نمو الطفل فى المدرسھ وتطورت قدراتھ وبلغ سن التاسعة عشرة ولم یعد یردد
الكلام الذى یسمعھ بل اصبح قادرا على كلام المفھوم وبامكانھ تجاذب اطر اف الحدیث مع

الغیر فى الموضوعات التى تھمھ كما ان بمقدوره قراءة الكتیبات الصغیرة على الرغم من
الصعوبة التى تعترضھ فى متابعة مجریات القصة ولذلك فان اھتمامھ بالقراءة والكتابة لا

 یزال محدودا وتجده یفضل الانشغال بھوایاتھ الجدیدة التى من بینھا تجمیع اغطیة
الزجاجات والاستماع الى الاغانى فھو لا یمل مشاھدة برامج الاغانى فى التلیفزیون ویشعر

بسرور غامر وھو یتابع اخبار احدث الاغانى واكثرھا انتشارا فتجده یحفظ تلك القوائم عن
 ظھر قلب او یكتبھا باھتمام وباستطاعتھ معرفة قوائم العشرین اغنیھ الاكثر شھرة
لفترات متلاحقھ فى السنوات التى مضت وعلى الرغم من حدوث بعض التحسن فى مھاراتھ

الاجتماعیھ الا انھ لا یزال یواجھ صعوبة فى التفاعل مع مجتمعھ وكثیرا ما یفضل الابتعاد
عن اقرانھ حیث لم یتمكن من تكوین علاقات صداقھ معھم على الرغم من رغبتھ فى ذلك وقد
سال والدیھ اكثر من مرة كیف یمكنھ تكوین صداقات مع اقرانھ وكان امرا محزنا وصعبا

على والدیھ ان یجیبا على تساؤلھ فیما یتعلق بھذا الموضوع الذى یحدث لغیره من الاطفال
 بشكل عفوى وطبیعى.

وقد انتھى المطاف بالطفل فى ورشة عمل محمیة یقوم فیھا بتركیب مكونات الرادیو وینظر
الیھ المشرفون على الورشھ على انھ عامل مثابر ومتمكن الا انھم لم یستطیعوا تكلیفھ
باعمال اخرى اكثر مسؤولیة لانھ غیر قادر على تطویر مھاراتھ الاجتماعیھ مع زملائھ فى

العمل وعملائھ وھو یشعر بان لدیھ قصور فى قدرتھ على تفھم الاخرین وعلى الرغم من ذلك
فان لدیھ تطلعات غیر منطقیھ بالنسبھ للمستقبل فھو یتطلع الى ان یتزوج وان یكون لھ

ولكنھ لا یدرك بشكل جید تبعات ذلك .…. اولاد

الحالة الثانیة :
نبدأ الحدیث عن أحمد ھذا الطفل الذي یعاني من حالة التوحد ، لذا سوف یكون المرجع

والدة أحمد التي سوف تسرد لنا المعاناة التي واجھتھا منذ بدایة حالة التوحد معھ .
السرور:

كانت البدایة مع أحمد جمیلة من الناحیة الصحیة والجسمیة ، وكان مجیئھ كمولود ذكر
یحمل تباشیر الفرح من قبل الأسرة ، فكان أحمد في بدایة السنة الأولى من ولادتھ طفلا

عادیًا مكتمل النمو ، ذو صحة جیدة تظھر علیھ بوادر ذكاء في شھره التاسع حتى إنھ یحب
و یستمتع بمشاھدة أفلام الكرتون ، مثل الأطفال العادیین الذین یتابعون ھذه المسلسلات

الكرتونیة التي تناسب أعمارھم . 
ھذا من الناحیة الإدراكیة ، أما من الناحیة الجسمیة فكان نموه طبیعیة ، وكان جلوسھ

وحبوه ووقوفھ 
و مشیھ كلھ طبیعي ، ومن حیث الكلام فقد نطق بعض الكلمات مثل : ماما - بابا ـ فدیو-

الخ ...
قلق متزاید: 

عندما أصبح أحمد في شھره الرابع عشر بدأت تظھر علیھ علامات الخوف من تغییر المكان ،
قلق عند النوم ، بكاء عند رؤیتھ لأطفال معینین في الأسرة، عرق یتصبب من یدیھ، فھذه
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المظاھر بدأت تثیر قلقي كأم كما أنھا بدأت تثیر الناس وبدأت تأتیني النصائح منھم

ومما زادني قلقًا ھو توقف أحمد عن النطق، فلم یعد ینطق بأیة كلمة. 
ھنا بدأ الخوف والقلق التام وبدأ رحلة المعاناة. 

ما العمل؟ 
بدأت بمراجعة طبیب الأطفال، واستعرضت لھ ما كنت ألاحظھ ، وقد شخص الطبیب حالة الطفل

من الناحیة النظریة ثم أمر بالقیام بالتشخیص الطبي.
وبعد أیام جاء التقریر بالنتائج یقول أن مخ أحمد سلیم ولیس ھناك ما یستدعي القلق

وأجرى لھ الطبیب فحوصات أخرى مثل:الأنف و الأذن وكانت النتیجة مرضیة ولكن ھناك سؤال
لیس لھ إجابة:ھل ھذا الطفل متخلف؟

وكانت الإجابة بالنفي فذھبت إلى العیادة النفسیة وسألت الطبیب ھل ابني متخلف قال: لا
..ھو تخلف من نوع آخر و یطلق علیھ بالإنجلیزیة :

 ) :Autismأوتیزم ( 
أصبحت حائرة و لم أجد المساعدة من الأطباء لمعرفة حالة ابني الوحید. 

وأحیل ابني إلى طبیب الأعصاب وكان أجنبیًا ولم یفیدني بشيء. 
كابوس اللیل:

لكي ینام أحمد لا بد أن یسكن كل من في البیت وعدم إصدار أي صوت لأنھ إذا استیقظ حتى
لو بعد ساعة من نومھ لاینام ثانیة مما یسبب القلق و التعب للجمیع و لا أدري ما سبب

استیقاظھ ھل ھو ألم یشكو منھ؟ 
السفر : 

أصبح عمر أحمد ثلاث سنوات والده یستعد للذھاب لبریطانیا للدراسة و الحصول على
الدكتوراه و كانت فرصة طیبة حیث وجدنا ھناك منظمة تھتم بالأطفال أصحاب حالات التوحد

وھناك حصلنا على بعض النشرات و الكتب التي توضح معنى التوحد. 
وفي خلال شھور أصبح لدینا معلومات جیدة عن التوحد و أرشدتنا المنظمة إلى العیادات و

المدارس المتخصصة في ھذا المجال.
 ) : Autismالتوحد(

وفي بریطانیا ذھبنا إلى عیادة أخصائیة و لما علمت بحالة أحمد حولتنا لعیادة الطب
النفسي للأطفال وھناك تم التشخیص بأن أحمد مصاب بالتوحد فھو یحتاج إلى نمو الإدراك

لذا یحتاج إلى مدرسة متخصصة ، و لكن كان علینا أولا تدریبھ على الاعتماد على نفسھ في
أكلھ و لبسھ و بدأت أذھب بأحمد لمراكز لتدریبھ و تھیئتھ للذھاب إلى المدرسة وبعد
ذلك اخترنا المدرسة التي سوف ینضم إلیھا أحمد و بدأت بتعلیمھ استخدام الحمام وقد

٨استغرق ذلك سنة ونصف بدأ أحمد یتكیف مع المدرسة التي یبدأ الدوام فیھا من الساعة 
 مساءً و أصبحت لدیھ الرغبة الشدیدة في الذھاب إلیھا ولقد قدمت٣صباحًا حتى الساعة 

المدرسة كل ما یحتاجھ أحمد من مساعدة و تعلمھ بعض الخدمات، و مع جھودي وجھد المدرسة
 حققت تقدمًا جیدًا لأحمد. ولكن أشار علینا بعضھم أن نأخذه إلى مدرسة عربیة .

أسوأ قرار:
ذكر لنا أن ھناك بالأردن مدارس على مستوى جید.

ووضعنا أحمد في مدرسة بالأردن ومضى بھا أحمد تسعة أشھر ولكنھا كانت كالملجأ إذ كان
كل ھمھم المادة.

و تأخرت حالة أحمد وبذلك كان أسوأ قرار. انتھى والد أحمد من دراستھ بالخارج و عدنا
إلى الریاض ویذھب أحمد الآن إلى المعھد الفكري الذي بھ قسم خاص بالتوحد یقوم

بالتدریس بھ شباب أكفاء ومؤھلین ومتحمسین. 
أحمد و الروتین: 

من صفات أطفال التوحد:
أنھم مغرمون بالعمل الروتیني في حیاتھم لكن مع مرور الوقت استطعت أن أخلص أحمد من

السیر على الروتین و تدریبھ على الحیاة المألوفة.
أحمد و الحمیة الغذائیة: 

 التي تصدر عن الجمعیة الوطنیة فيCommunication Magazineنشر في شبكة الاتصالات 
بریطانیا عن الحمیة و أعراض التوحد.

حیث ذكر أن التوحدیون یعانون من اضطرابات غیر طبیعیة فقد یكون أحد مسبباتھا بعض
الأطعمة الغیر قابلة للھضم بصورة كاملة و خاصة الأطعمة التي تحتوي على مادتي الغلوتین

 و الكاسین.
لذا قمت بمنع كل المواد الغذائیة التي تصنع من القمح و كذلك منتجات الألبان.

یجب المشكلة التي واجھتنا و الحمیة مع أحمد ھي كیف الحصول على طعام خالي من ھاتین
المادتین.

وحدیثا فتح محل في الریاض یقوم بتوفیر ھذه الأطعمة . 

الحالھ الثالثة :
لطفلة ترتیبھا الثانیھ فى عائلتھا لھا اخ اكبر منھا یبلغ من العمر اربع سنوات لقد

كانت متابعة ملاحظة والدیھا لمراحل نموھا دقیقة من البدایھ وذلك بسبب الصعوبات التى
تعرضت لھا الطفلة اثناء فترة الحمل والولاده فقد اصیبت والدتھا بنزیف خلال الاسبوع
الرابع عشر من فترة الحمل وقد كانت فرحة والدیھا كبیرة عندما شاھدوھا تتحرك على

الشاشة اثناء الكشف على الام بالاشعة فوق الصوتیھ الا انھما انزعجا كثیرا عندما اخبرھم
 الطبیب ان الجنین اصغر مما یتوقع لمن ھم فى نفس مرحلة الحمل ومن ثم تمت ولادة

 ساعة وكان٢٣الطفلة قبل ثلاث اسابیع من الموعد المحدد واستمرت علیھ الولادة قرابة 
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مقدمة عن التوحد
لابد من انعاشھا بالاوكسجین مباشرة بعد الولادة كما انھا امضت اربعة ایام فى غرفة

)Jaundiceالعنایھ الخاصھ بالرضع وسلطت علیھا الاشعة فوق البنفسجیھ لعلاج الیرقان ( 
الذى ولدت مصابة بھ ولتلك الاسباب كان والدا الطفلة یعاملانھا بمنتھى الرفق .

لقد كانت والدة الطفلة تواجھ مشكلة كلما ارادت ارضاع طفلتھا فاما ان تتالم وتمانع
الرضاعة او ان تقبل علیھا بنھم شدید ولا تلبث ان تستفرغ القلیل الذى رضعتھ لدرجة ان

والدتھا لا تتذكر انھا نجحت ولو مرة واحدة فى ارضاع طفلتھا بطریقة سھلة كما ان
الطفلة كانت تعانى من صعوبات فى النوم فلم تكن تخلد للنوم الا بصعوبة بالغة وبعد

ساعات من المحاولة ولا تلبث ان تستیقظ وقد استمرت مشكلات الرضاعة والنوم لسنوات دون
اى تحسن یذكر

واستمر تخوف الوالدین فى ازدیاد اذ لم تتمكن الطفلة من الجلوس الا بعد ان اكملت
عامھا الاول ولم تكن قادرة على الحبو فى حین ان الاطفال الاخرین فى مثل ھذه السن

یكونون قد بداوا فى المشى معتمدین على اثاث المنزل ولم یجد الوالدان بدا من استشارة
 طبیب العائلة بخصوص حالة طفلتھم الذى افتدھم بانھا تعانى من تاخر فى النمو وطلب

 شھرا بدات الطفلھ تحبو وبدات تقف١٤منھم ملاحظة تطور نموھا عن قرب وعندما بلغ عمرھا 
 شھرا الا انھ لم یبدو علیھا اى تحسن فى١٩ معتمدة على اثاث المنزل عندما بلغ عمرھا 

جوانب النمو الاخرى
وعندما بلغت الطفلة سن الثانیھ لم تكن قادرة على استخدام اى كلمة كما لم تكن قادرة
على الاستجابة لوالدیھا عندما یطلبان منھا اللعب البسیط جدا وتم عرضھا بعد ذلك على
اخصائى اطفال الذى قال بان تاخر نموھا قد یكون بسبب الصعوبات التى تعرضت لھا خلال

فترة الولاده وطلب من والدى الطفلھ مراجعة العیادة كل سنة لمتابعة حالتھا
بدات الطفلة تمشى عندما بلغ عمرھا ثلاثون شھرا وكان ذلك مفرحا لوالدیھا الا ان قدرتھا

 على اخراج الاصوات لم تتحسن وكانت الاصوات التى تصدر عنھا لا تتعدى بعض الصراخ الامر
الذى زاد من حیرة والدیھا اللذین یفكران بحسرة فى مدى السعادة التى یحظى بھا الاباء

والامھات الاخرون مع اطفالھم فى مثل ھذا السن واستمرت الطفلھ لا تكترث بالاخرین من
حولھا الا فى اضیق الحدود عندما یكون معھم شیئا ترید الطفلھ الحصول علیھ فعلى سبیل
المثال كانت الطفلھ مولعة باللعب بلعبة زرقاء وحمراء اللون تصدر صوتا فاذا ما اخذ
احد تلك اللعبة تراھا تجرى وترمى نفسھا على ذلك الشخص وتنظر مباشرة فى عینیھ ختى

یتسنى لھا خطف اللعبھ منھ ثم تفر الى جانب اخر من الغرفة ثم تبدا فى ھز اللعبة او
تدویرھا بتكرار مستمر غیر ابھة بمن حولھا ولو حاول احد اخذ اللعبة منھا تبدا فى

الصراخ وتضرب حولھا ولو حاول احد اخذ اللعبة منھا تبدا فى الصراخ وتضرب راسھا بالارض
 ومن الطبیعى اب یصبح ذلك مزعجا لوالدیھا اللذین لم یجدا بدا من التاكد من عدم لمس

لعبتھا
وكانت تصدر عن الطفلة انماط سلوكیة غریبة اخرى فعلى سبیل المثال كانت مغرمة بشم

الاشیا والملابس والاطعمة والالعاب وحتى الاشخاص مما كان یسبب خجلا لوالیھا كما كانت تحب
لمس وتحسس الاشیاء خصوصا ذات الملمس الخشن مثل ورق الصنفرة وكانت تصر على حمل قطعة

من ورق الصنفرة فى جیبھا ولم تكن تظھر اى تقبل للعب بالدمى وكثیرا ما كان سلوك
الطفلة یوقع والدیھا فى حرج لا سیما عندما تصر على شم الاشخاص الغرباء وبمجرد ان

یحاول والداھا منعھا من ذلك تبدا بالصراخ وتدخل فى نوبة غضب.
عندما بلغت الطفلة سن الرابعة قال اخصائى الاطفال انھ یظن انھا تعانى من اضطراب

التوحد واقترح على والدیھا عرضھا على مركز نفسى متخصص للاطفال لیتولى تشخیص حالتھا
وبالفعل تم تشخیصھا وتاكد انھا تعانى من التوحد بالاضافة الى تاخر فى النمو بشكل عام
 وقد اختلطت مشاعر والدیھا فمن جھة شعروا بالحزن والاسى على حال ابنتھم ومن جھة اخرى
 شعروا بنوع من الارتیاح لنتیجة التشخیص بعد اربع سنوات من المعاناه التى كانت تتصف

بالغموض وعدم معرفة مشكلة ابنتھم اذا اصبح بامكانھم الان مساعدة ابنتھم والحاقھا
ببرنامج خاص بالمعوقین عقلیا تتوفر فیھ خدمات علاج النطق والعلاج الموسیقى وبدا

والداھا باجرا الاتصال بالھیئات المتخصصھ باضطراب التوحد للحصول على معلومات اكثر
والتعرف على اباء وامھات اطفال یعانون من اضطرابات التوحد للحصول على دعمھم

ومساعدتھم
وبعد سنة توقفت نوبات الغضب التى كانت تنتاب الطفلة بفضل جھود الاخصائى النفسى

فاصبحت حیاة والدیھا افضل مما قبل الا ان سلوكیات الطفلة غیر العادیة استمرت فى
الجوانب الاخرى من حیاتھا فعلى سبیل المثال استمر عدم اكتراثھا الاخرین حتى انھا لم
تكن تھتم بوجود والدیھا او عدمھ اى فى حالة رغبتھا فى شمھما كما كانت تجرى فى كل

ارجاء المنزل للتاكد من قطع القطن الصغیرة التى قامت بربطھا فى كل الكراسى الموجودة
 فى المنزل وكانت تقوم بذلك بطریقة روتینیھ غایة فى الدقة وعندما تكتشف ان ایا من
تلك القطع القطنیھ قد حركت من مكانھا تباشر باعادتھا الى مكانھا اما فى حالة ضیاع

او فقدان اى من القطع القطنیة فانھ لا یھدا لھا بال حتى تجدھا او تضع غیرھا ومن جھھ
اخرى كانت الطفلة تنزعج كثیرا عند سماع صوت الدراجات الناریة فتنتابھا حالة تشبھ
التشنج وتغطى اذنیھا بیدیھا فى حین كانت تسر عند سماع اصوات اخرى فكانت تحب سماع
صوت مكینة غسل الثیاب فعندما یبدا تشغیلھا تصرخ بسرور بالغ وتلصق اذنھا بالمكینھ

وتبدو علیھا علامات الارتیاح وھى تسمع دورانھا حتى تقف.
عندما بلغت الطفلة ست سنوات انتقلت الى مدرسة خاصة للاطفال التوحدیین وفى بدایة كان
التحاقھا بالمدرسة خلال النھار حتى بلغت سن عشر سنوات وجد انھ من الافضل لھا الالتحاق

بالقسم الداخلى لرفع بعض المعاناه عن كاھل والدیھا وفى المدرسة تعلمت الطفلة تحت
اشراف المعلمات بعض مھارات الحیاه الیومیھ مثل النظافة الشخصیة وارتداء الملابس
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مقدمة عن التوحد
وتناول الطعام كما تعلمت كیف تقص الاشكال المحتلفة باستخدام المقص ولكنھا لم تكن

قادرة على تعلم القراءة اوالكتابة او الكلام على الرغم من شغفھا الواضح بتصفح الكتب
المصورة كما كانت شغوفھ بمشاھدة افلام الكرتون بل انھا تعلمت كیف تشغل جھاز الفدیو

واصبحت تعید تشغیل شریط الفدیو مرات عدیدة وكانت تبدو علیھا السعادة وھى تتابع
الافلام الكرتونیھ خصوصا عندما تتعثر او تسقط الشخصیات الكرتونیھ التى تشاھدھا وكلما
زاد سرورھا وسعادتھا مما تشاھد تبدا بتصفیق یدیھا فى بعضھا البعض او تقف على اصابع

قدمیھا وتعض یدیھا وقد تمكنت احدى معلماتھا ات تعلمھا ابقاء یدیھا فى جیبھا وقد
ساعدت ھذه الطریقة فى الحد من كثیر من عض الطفلة لیدیھا فكانت تخرج الیدین

لاستخدامھما فى لغة الاشارة التى بدات الطفلھ تعلمھا ثم لا تلبث ان تعیدھا الى جیبھا
عندما بلغت الطفلھ سن الرابعة عشر اصیبت بالصرع ومن حسن الحظ انھ بالامكان علاج الصرع

 بالادویھ وبعد خمس سنوات كان لابد لھا مغادرة المدرسة فتم تحویلھا للاقامة فى وحدة
سكنیھ خاصة بالتوحدیین البالغین وفى سكنھا الجدید تطورت لدیھا مھارات ركوب الخیل
والطبخ التى كانت قد بداتھا خلال السنھ الدراسیھ الاخیرة وكانت تزور والدیھا بشكل

منتظم الا انھا لم تكن تحرص على رؤیة زملاء الدراسة وكانت تقضى معظم وقتھا فى تصفح
الكتب المصورة فى غرفتھا او المشى والتنزه حول السكن الخاص الذى تقیم فیھ ولم یحدث
اى تطور یذكر على قدرتھا اللغویة وعوضا عن ذلك تعلمت ما یقارب الخمسین اشارة ( لغة

الاشارة) تستخدمھا للتعبیر عن حاجاتھا مثل الذھاب الى دورة المیاه او الاكل والشرب او
 الذھاب الى الحدیقھ وكانت فى بعض المواقف تعاود ایذاء نفسھا بضرب راسھا بالارض او

تلبعض الاحیان بجر شعرھا ویتم التغلب على ھذا النمط السلوكى بوضع یدیھا فى جیبھا وھى
 مھارة لازالت تحتفظ بھا.

م من قبل الطبیب النفسي١٩٤٣مفھوم التوحد تم وصف مرض التوحد للمرة الأولى عام 
الأمریكي " لیوكافیر " ومنذ ذلك الحین تتوجھ عدة مدارس في تعریف المرض و علاجھ. 

المدرسة الأولى تدعو إلى مقارنة تحلیلیة للمرض طورھا عالم النفس " برنوتیلھایم "
تعید أسباب التوحد إلى علاقة خاطئة بین الأم و الطفل وتدعوا إلى علاج بالتحلیل النفسي.

 
أما المدرسة الثانیة فھي المدرسة الذھنیة التي تعید التوحد إلى خلل في نمو الدماغ و

 تعطي الأولویة للتربیة بدل العلاج لأنھ غیر مجد. 
م في استرالیا تحت اسم " الاتصال المبسط " تدعو إلى١٩٨٧لكن مدرسة ثالثة ظھرت عام 

مساعدة المتوحدین على التعبیر عن أنفسھم بفضل مربي خاص یلازم المریض و یبقى ممسكا
بیده. 

وقد أعطت ھذه الطریقة نتائج مغالة لكنھا مازالت تبز اعتراضات من قبل البعض.
و الیوم ھناك اتجاه یعید أسباب التوحد إلى عوامل جنینیھ، لكن مختلف المدارس تبقى

عاجزة عن تحدید الأسباب الحقیقیة لمرض التوحد، وتركز على العلاج لا على الشفاء. 

الصفات البارزه في تشخیص المرض 
من أبرز الصفات التي یوصف بھا مرض التوحد 

)Autismوینظر لھا باھتمام من قبل الأخصائیین (
في تشخیص مرض الطفل ومن قبل الوالدین ھي الضعف في العلاقات الاجتماعیة والضعف في

التواصل وظھور بعض التصرفات غیر الطبیعیة أحیانا.

فالصفة البارزة الأولى : وھي الضعف في تكوین العلاقات الاجتماعیة العادیة وھي أوضح صفة
) لھذا المرض وھو اسمAutism بالنسبة للأطفال، وقد كان السبب في اختیر ھذاالاسم (

م لأول مرة وكلمة ( ) لا تستعمل كثیرًا في اللغة الإنجلیزیة١٩٤٣أطلقھ لیوكانیر ( ) عام 
 أثناء الحدیث ولھذا فھي كلمة منفردة في معناھا واستعمالھا، وقد یكون ھذا ھو سبب

اختیار كانر لإطلاق ھذا الاسم على ھذا المرض الذي شخصھ ذلك العالم، وتستخدم ھذه الكلمة
 في علم النفس وتعني المنعزل وقد دخلت إلى الإنجلیزیة من اللغة الإغریقیة أصلا ( )
بمعنى النفس وبدأت من بعده الأبحاث الطبیة والنفسیة لسبر غور ھذا المرض العجیب.

والصعوبات الاجتماعیة للأطفال التوحدیین تشتمل على الضعف في اللعب الجماعي وتفضیل
العزلة على وجود الآخرین. والفشل في طلب المساعدة من الآخرین في ساعة الألم أو الحاجة

لھم كذلك مما یعیقھم عن الاندماج مع الآخرین ھو عدم القدرة على فھم العلاقات الاجتماعیة
 وقوانینھا والتزامھا. 

أما الصفة البارزة الثانیة : وھي التواصل أو ما یسمى بـ ( ) وما یتبع ھذه الصعوبة
من مشاكل في اللغة والتخاطب. وھذه الصفة من الصفات البارزة الأولیة في ھؤلاء الأطفال.

% من الأطفال التوحدیین لا تنمو لدیھم٥٠كما أن الإحصائیات الموجودة تدل على أن حوالي 
لغة مفھومة تساعدھم على التواصل مع الآخرین، والبعض الآخر لدیھم صعوبة أو أكثر في

صورة من صور التواصل عدا اللغة إن وجدت. أما الأطفال الذین لدیھم القدرة على الكلام
فعادة تكون ھذه الكلمات إما تردیدًا لما یسمعھ الطفل دون فھم 

( كالصدى ) وھؤلاء عادة لا یستخدمون حصیلة الكلمات التي یحفظونھا في المحادثة مع
الآخرین أو طلبًا لحاجة من حاجاتھم الأساسیة، وإن كانت تشتمل على بعض ما یرددونھ من

كلمات. أما الذین لیس لدیھم القدرة على الكلام فتواجھھم مشاكل عدیدة في فھم الآخرین،
وبالتالي توضیح حاجاتھم. 

كما أن اللعب العادي لمن في سنھم غالبًا ضعیف، وینقصھم اللعب الإبتكاري والتخیلي كما
ھو حاصل لدا غیرھم من الأطفال عادة. 

٥الصفحة 
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مقدمة عن التوحد
أما ثالثة صفة بارزة فھي المدى الضیق المقید من التصرفات والنشاطات وكذلك اھتمامھم.

 
كما أن الأطفال الذین یعانون من المستویات الضعیفة المتدینة من التوحد، غالبًا ما

یعانون من حركات متكررة للجسم، أو حركات غیر طبیعیة مثیرة سواء بالأصابع أو الیدین
أو غیر ذلك، وأحیانًا قد تصل إلى الإیذاء الجسدي لأنفسھم.

وغالبًا ما یكون نمط اللعب محددا ومقیدا ومتكررا، أما الأطفال التوحدیون في المستویات
 العالیة فقد یركزون علو مواضیع معینة قد نسمیھا ضیقة وغیر مثیرة للآخرین .. كمواعید

 السفر للطیران ـ الخرائط الأعداد - الجغرافیا - كتیبات - الفنادق ... الخ. 

لماذا طفلي توحدي ؟
[]وكیف تواجھ ھذه الحالة من قبل الأسرة ؟

سؤال یتكرر مع أباء وأمھات الأطفال التوحدیین ؟؟؟؟؟
وللإجابة عن ھذه الأسئلة نود أن نذكر بأن التوحد لیس مرضًا ولو كان مرضًا لسھل الأمر

وشخص وصرف لھ العلاج، وإنما ھو حالة لم یعرف العلماء لماذا بعض الأطفال یصابون بحالة
التوحد، ولكن ھناك أمور یجب على الوالدین معرفتھا بما یسببھ التوحد وما لا یسببھ. 

العلماء في الواقع لا یعلمون بالضبط ما ھي تأثیراتھ ....
إلا أن بعض الشواھد تقول أن حالة التوحد ناتجة عن وراثة، فإذا كان لدى الأسرة مثلا طفل

 مصاب بحالة توحد، فإن ھذه الأسرة من المتوقع أن یأتي الطفل الثاني مصابا بالتوحد،
لقد حدد علماء الوراثة أن ھناك أجنة وراثیة لھا علاقة بالتوحد وتدعى

( ) المتزامن الذي تتدرج منھ صفة الإعاقة الذھنیة بمختلف الدرجات، حیث یسبب عجزًا في
التعلیم، ویسبب مشاكل في تحدید السلوك مثل النشاط المفرط ( عنیف قاسي ) لدیھ ثوران
وانفجار عاطفي، وھذه السلوكیات تظھر على أطفال التوحد، وھذه بالطبع تنتابھم من وقت

لآخر ولھا دور كبیر في التأخر اللغوي وھي في الذكور أكثر منھا في الإناث.
ثم ھناك تساؤلات قد تثار فمن ضمن ھذه الأسئلة : 

- ما ھي أھمیة تحدید حالة التوحد؟ ١
یجب أن تفھم حالة التوحد التي تصیب شریحة من الأطفال بأنھ لیس مرضا، ثم إن التوحد ھو
 إعاقة، ولكن تختلف الإعاقة التوحدیة عن الإعاقة الذھنیة التي تتعلق بالذكاء، فالتوحد

 حالة من الإضرابات في الجھاز العصبي الذي یؤثر على وظائف المخ.
- أننا بحاجة إلى مشورة الى أین نذھب ؟٢

إن ھذه المشورة تساعدھم في إیجاد أماكن مناسبة للتشخیص ثم إن ھذه المشورة سوف تساعد
 الوالدین من أجل أن یتلقى أیة أخبار قد تكون سیئة، وتساعدھم ھذه المشورة لقبول ھذه

 الأمور برباطة جأش.
- ھل یحتاج ابنھم المتوحد إلى علاج في القدرة على التحدث؟ ٣

إن العلاج الخاص بالقدرة على التحدث یجب أن یكون في مجال التشخیص، والتقییم بدلا من
العلاج المتواصل وطویل الأجل. 

وفي وقت مبكر من عملیة التقییم یكون من المفید مقابلة الطفل والوالدین على نحو
منتظم، ثم إن التواصل المتكرر أیضا یساعد الآباء في نظرتھم للأخصائي كشریك، حیث لم

یعد علاج القدرة على التحدث سریریا، ویتخذ منحى تعلیمیا على أن یعمل الأخصائي كمساعد
لمعلم الفصل.

- كیف تكون علاقة الأسرة مع طفلھم التوحدي؟ ٤
لا شك أن العائلة تتأثر حیاتھا كثیرًا وتصاب بالإحباط، فالوالدان یشعران بالذنب كیف

یقضون الوقت الكافي للتعامل مع ابنھما الذي أصیب بالتوحد ثم یشعران بالذنب كیف
یقضون الوقت الكافي مع أطفالھم العادیین الذین لا یعانون من التوحد؟ 

ثم إن من الأمور الھامة التي یجب على العائلة عندما یظھر من بین أطفالھم طفل مصاب
بالتوحد، تفسیر ھذه الحالة لإخوانھم وأخواتھم، وشرح حالة أخیھم المصاب بالتوحد،

فالھدف من ذلك أن یندمج ھؤلاء الأطفال مع أخیھم المصاب بالتوحد، حتى یبني ھؤلاء الأخوة
روابط مع أخیھم المصاب، ولا بد من تكوین مشاعر لدیھم أن أخاھم مثلھم، بأن یعاملونھ

معاملة سویة.
قد یقول قائل: إن ھذا الطفل لا یتكلم، والتعامل معھ صعب، حتى بینھ وبین إخوانھ ... 

فنقول: ھذا صحیح .. ولكن یجب أن تتفھم الأسرة وضع ابنھا، لتعلم أسرة ھذا الطفل
المتوحد أنھ بالصبر سوف تحقق شیئًا جمیلا في دمج ھذا الطفل مع إخوانھ، وتجعل منھ

واحدًا من أفراد الأسرة . 
فمثلا تقوم الأسرة برحلھ لأطفالھا، ومعھم بالطبع طفل التوحد، وھذه مھمة جدا للأطفال

خصوصا الأطفال العادیین ولكن قد تكون أقل أھمیة لطفل التوحد نفسھ، ثم ھناك أمر آخر:
ربما یشعر الأطفال من إخوانھ اتجاه أخیھم المتوحد بالحرج عندما یتصرف أمام الناس

تصرفا غیر عادي، لكن لا بد للوالدین من توعیة أبنائھم اتجاه أخیھم، وذلك بأن لا
یشعروا بھذا الحرج .

وفي ھذه الحالة على الأسرة واجبات من أجل تخفیف التوتر وجلب الھدوء لھذا الطفل، وذلك
 باتباع ما یلي: 

- على الأب والأم لطفل التوحد أن یقوما بتعریف أطفال المجتمع بالتوحد وما یجب على١
ھؤلاء الأطفال - ومعھم الأسرة - أن یقوموا بھ نحو الطفل التوحدي . 

- على الأسرة أن تقدم بعض الحوافز التشجیعیة للأطفال العادیین الذین یظھرون اھتماما٢
أكثر بإشراك طفل التوحد معھم في اللعب أو تفھم وضعھ.

٦الصفحة 
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مقدمة عن التوحد
كیف تتم عملیة تشخیص التوحد 

یعتبر التشخیص عملیة اساسیھ تمكن من فھم الحالة التى نحن بصددھا وبالتالى تسھل
عملیة التدخل في العلاج لسائر حالات الاعاقة وكلما تمت عملیة التشخیص فى وقت مبكر ایضا

 قبل ان تؤثر الاعاقة على نمو الطفل .
[]اجراءات التشخیص؟ 

التوحد اعاقھ سلوكیھ وھذا یعنى وجود خلل فى منظومة من الانماط السلوكیھ ولا یتم تشخیص
 التوحد الا اذا كانت منظومة الانماط السلوكیة الثلاثة التالیھ واضحھ على الطفل:

- خلل فى علاقات الطفل بمحیطھ الاجتماعى.
- فشل الطفل فى تطویر قدرات التواصل بشكل طبیعى.

- اھتمامات الطفل ونشاطاتھ تكون محدوده ومكررة ولیست واسعة وابداعیة.
و لابد من التاكد على ان تشخیص التوحد لا یتم لمجرد ان الطفل یعانى مشكلات تواصلیھ او
لان لدى الطفل صعوبات فى التفاعل الاجتماعى او لعدم قدرة الطفل على ممارسة النشاطات

الابداعیھ بل لابد من ان یظھر الطفل قصورا فى كل الجوانب الثلاثھ مجتمعة .
واخیرا فان ثمة عامل اخر یجب ان یؤخذ بعین الاعتبار عند القیام بعملیة التشخیص وھو

عمر الطفل وقت ظھور اعراض التوحد علیھ.
 شھرا .٣٦فانھ یجب ان تظھر الاعراض الثلاثة على الطفل عندما یبلغ عمره 

[]اجراءات التقییم؟ 
یجب ان یتم جزء من عملیة التقییم فى عیادة متخصصة لان الاجراءات فى الغالب تتطلب

تطبیق عدد من الاختبارات مثل اختبارات الذكاء واختبارات اللغة واختبارات طبیة وعصبیة
 وعادة ما توفر العیادة المعاییر القیاسیة اللازمة لملاحظة طبیعة ومدى الصعوبات التى

یعانى منھا الطفل وعلى الرغم من شعور بعض الاباء والامھات بعدم الارتیاح وھم یلاحظون
ابنھم یتصرف بطریقة غیر مالوفة فى العیادة فان ذلك مفید لعقد مقارنة بین سلوك طفل
واخر اضافة الى ان عملیة التقییم التى تتم داخل العیادة ھى جزء من عملیة التقییم

الشامل .
وفى الغالب تستغرق عملیة التقییم فى العیادة الجزء الاكبر من الیوم الذى تتم فیھ

الزیارة حیث یقوم الفریق المؤلف عادة من اخصائى الطب النفسى للاطفال واخصائى نفسى
تربوى او عیادى واخصائى اجتماعى یقومون بملاحظة الطفل ومناقشة استنتاجاتھم وان كانت
اجراءات التقییم تبدو طویلة فان السبب وراء ذلك یعود الى ان اضطراب التوحد قد یشبھ

احیانا اضطرابات سلوكیة اخرى
التمییز بین اضطراب التوحد والاضطرابات الاخرى؟

غالبا ما تكون الاشكالیة التى یواحھھا الاخصائیون فى العیادة ھى ما اذا كان الطفل
یعانى من التوحد او انھ یعانى من اضطرابات اخرى مثل :

)Elective mutismالصمم الاختیارى (
 

) Attachment disorder(صعوبات الارتباط العاطفى
 

)Developmental Language disorder(صعوبات اللغة النمائیة 
 

)Atypical autism) مع غیاب النمطیھ (Autism-Likeنمط سلوكى شبیھ بالتوحد (
 

 )Asperger’s syndrome(متلازمة اسبیرجر 
 

 )othe pervasive developmental disorder( اعاقات نمائیة اخرى 
 

 )rett’s syndrome( متلازمة رتز 
 

) disintegrative disorder( انتكاسة النمو 
 

 )hyperkinetic disorder with stereotypies( الفرط الحركى التكرارى 
 

–landau kleffner syndrome)( متلازمة لاندوكلفنر 
 

[]حالات ومشاكل سلوكیة اخرى: 
مما یجعل عملیة تشخیص التوحد وتقییمھ اكثر تعقیدا ان ھناك بعض حالات التوحد التى

تصاحبھا مشاكل سلوكیة اخرى مما قد یؤدى الى حصول الطفل على اكثر من تشخیص ومن تلك
المشاكل السلوكیة نذكر ھنا صعوبات التحكم فى عملیة الاخراج ایذاء النفس كعض الیدین

وضرب الراس فى الحائط او الارض القلق الشدید والنشاط المفرط او الزائد ومن حسن الحظ
ان مثل ھذه المشاكل قلیلا ما تصاحب الاصابة بالتوحد الا انھ یجب ان تشتمل علیھا

اجراءات التقییم .
العواقب المباشرة لعملیة التشخیص:

عندما تسفر نتائج التشخیص عن ان طفلك یعانى من التوحد عند ذلك تتحول مصادر القلق
لدیك من مجرد تخوف الى حقیقة مرة .
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والیك فیما یلى مشاعر ام عرفت للتو نتیجة تشخیص ابنھا والتى اكدت التقاریر اصابتھ

بالتوحد.
سالنى اخصائى الاطفال عما اذا كان لدى فكرة عما یعانى منھ ابنى فاجبتھ ان والد"…

زوجى واحدى صدیقاتى یشكان فى ان ابنى یعانى من اضطراب توحدى بسیط اما انا فاننى لا
افھم ماذا تعنى ھذه الكلمة عندھا ھز الاخصائى راسھ وقال اظن ان انھما صائبان فیما

ذھبا الیھ ثم اردف قائلا بلطف ان ابنك توحدى واظن ان امامك طریق وعر ونظرت الى
الاخصائى فى لحظة بدت الدنیا فى عینى غیر حقیقیة ونظرت الى ابنى الذى بدا وكانھ قد

قطع اربا امام ناظرى لقد شعرت بان كل شئ فى حیاتى قد انھار وتحطم كرامتى ثقتى بنفسى
 طریقة حیاتى ونظرتى للمستقبل لقد شعرت بقشعریرة وتنملت اطرافى بطریقة محزنة"

لماذا لا یتم تشخیص التوحد فى مرحلة الرضاعة؟
ان الاسباب وراء ذلك عدیدة فاولا قبل ان یكمل الطفل عامھ الثانى لا تكون انماطھ

السلوكیھ قد اتضحت وتشكلت بطریقة تسمح باجراء عملیة التشخیص ثانیا عندما یكون الطفل
 التوحدى یعانى من اعاقة عقلیة ایضا وقتھا یتم التركیز على الاعاقة العقلیة مما قد

یؤدى الى اغفال التوحد وعدم اكتشافھ ثالثا بما ان مشاكل اللغة والكلام تعتبر من اھم
المشاكل التى یعانى منھا المصاب بالتوحد یكون من الطبیعى عندئذ ان تتم عملیة

التشخیص بعد ان تكون قدرة الطفل قد تطورت للحد الذى یسمح باجراء تقییم لحصیلتھ
اللغویة رابعا یحدث عند قلیل من الاطفال التوحدیین ان تكون مظاھر النمو لدیھم طبیعیة

 فى البدایة ثم یعقب ذلك بشكل مفاجئ مظاھر سلوك توحد وفقدان للمھارات ولا یحدث ذلك
الا بعد ان یكون عمر الطفل قد تجاوز العامین وبالاضافة الى تلك الاسباب قد یكون سبب

تاخر تشخیص التوحد عائد الى الوالدین اللذین لا تتوفر لدیھما المعرفة او الخبرة
بمراحل النمو ونقاط التحول التى یمر بھا نمو الاطفال العادیین وبالتالى فانھ لیس فى

مقدورھم معرفة ان كان طفلھم یعانى من مشاكل فى النمو .

الأمراض التي تصاحب مریض التوحد أكثر من ثلث الأطفال التوحدیین لدیھم تاریخ حالات طبیة
 من تلك التي لھا تأثیر على الدماغ إما أن تكون بالوراثة أو تكون حدثت من قبل أو

أثناء الولادة، تقریبا ثلث الحالات یصاب أھلھا بإحدى حالات الصرع في وقت البلوغ، وكلما
 كانت الإعاقة للتوحد أكثر للطفل تكون فرص وجود أمراض أخرى مصاحبة للإعاقة الأصلیة

أكثر. 
وقد كان كانر یظن أن الأطفال الذین لدیھم إعاقات غیر طبیعیة في الدماغ ناتجة عن سبب
عضوي لا یجب أن یوضعوا مع نفس المجموعة التي لدیھا توحد الطفولة العادي، المشكلة في

قبول ھذه الفكرة أن العلم الآن توصل إلى وسائل حدیثة لا اختبار الجھاز العصبي أفضل
مما كان علیھ عھد كانر. بعض الأطفال المصابین بصفات توحیدیة تبین بعد الفحص أن لدیھم

 تلفا دماغیا عضویا. ولو توبع الأطفال حتى البلوغ فإن صفات ھذا التلف قد تكون أكثر
وضوحا بالرغم من أنھا لم تكن واضحة في فترة الطفولة أحیانا الأطفال التوحدیون أو

الذین لدیھم بعض صفات التوحد لدیھم إعاقات إضافیة كالصمم أو العمى وأحیانا بندرة
قلیلة شلل دماغي، وقد یكون من الممكن أن نجد بعض صفات التوحد لدى طفل المنغولي (

الاسم الدارج الآن والمستعمل ھو مرض داون) ، بالرغم من أن ھؤلاء الأطفال عادة اجتماعیون
 جدا ولدیھم قدرة على التواصل واللعب التخیلي. 

برامج وطرق تدریس الطفل التوحدي 
أولا: التحفیز: 

أطفال التوحد وغیرھم من الأطفال ھم في حاجة إلى التحفیز وإثارة الھمم لدیھم حتى
یتقبلوا الجو الجدید، إذ لابد من تقدیم حوافز لھم من المشوقات ، لأن قلة الحوافز

والمشوقات تسبب لھم الإحباط ، حتى أیضا بالنسبة للأطفال العادیین، والحوافز لیست فقط
تقدیم المكافآت وغیرھا من الأمور انتباھھ ورغباتھ، إنما ھي :

- یجب أن نقدم للطفل التوحدي أي شيء یرغبھ مثل الأكل .١
- یجب عدم المبالغة في إعطائھ المكافآت في بدایة التعلیم .٢
- تذكر لھ أن تصرفنا حول ضبط وتحدید التحفیز الاستثنائي بأن لا یجعلھ یظن أن ھذا٣

التحفیز للعمل السابق وإنما للعمل الجدید.
- إذا فشل في عمل ما یجب عدم عقابھ على فشلھ، لكن یكفي أنھ سوف یعاقب نفسھ بنفسھ٤

عندما تكتشف أنت أو المدرس أمره.
- مرة أخرى یجبب عدم المبالغة في التحفیز خصوصا في البدایة، وإنما یجب أن یكون ھذا٥

 التحفیز بالتدریج معھم. 
ثانیا: التدریب على الانتباه و الاتصال البصري : 

لا ینكر أحد أن مسألة الانتباه والاتصال البصري مھمة جدا للأطفال التوحدیین فھم یفتقدون
 ھذه الحقیقة لذا ھناك خطوات یجب أن نقوم بھا من أجل تعلیم الطفل ابتداء من تدریبھ

على الانتباه.
الخطوة الأولى:

اجعل ھذا الطفل یجلس على الكرسي مواجھ لك.
الخطوة الثانیة:

بعد ذلك أعطھ الأمر بأن ینظر إلیك، وكرر كلمة 
( أنظر إلي ) كل خمس ثواني أو عشر ثواني.

الخطوة الثالثة: 
من حیث المكافأة والمدح .. یجب العمل بتقدیم المكافأة والمدح لكل نظرة صحیحة من قبل
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مقدمة عن التوحد
 الطفل إلیك. 

الخطوة الرابعة:
إذا لم یعط الطفل التوحدي استجابة بصریة بالنظر 

إلى وجھك خلال ثانیتین، أعطھ فرصة أكثر في خلال خمس ثوان، وحاول إصدار الأمر مرات من
أجل أن ینظر إلیك بعینھ، لأن ھذا الجھد الذي نقوم بھ نوع من بناء الانتباه لدیھ. 

الخطوة الخامسة : 
بعض الأطفال لا ینظر عندما نقول لھ : أنظر لي، لذا علیك حثھ على الإجابة، ویمكنك حث
عیونھ للتواصل بواسطة مسك قطعة من الطعام أو أي شيء یجذب انتباھھ مباشرة على خط

الرؤیة وكرر الأمر بكلمة: أنظر إلي .
الخطوة السادسة: 

عندما یظھر اتصال العین في خلال ثانیتین ضاعف الأمر إلى عشر ثوان، وبالتدریج.
الخطوة السابعة: 

ضاعف بقاء اتصال عین الطفل بالتدرج، أعط الطعام عندما تلاحظ أن ھناك تقدم من الطفل
في تركیز مع المدح، كذلك ضاعف الوقت للتدریب على اتصال العین، ویجب أن قبل أن تعطیھ
 الطعام كمكافأة لھ، ولكن أعد الأمر مرتین قبل أن تعطیھ المكافأة، ثم عده إلى أن تصل

 إلى خمسة أو أكثر، ومع زیادة الفترة الزمنیة للتدریب یظھر لك أنھ أتقن وبدأ یألف
النظر إلى وجھك.

وإذا كان الاتصال البصري والانتباه مھمین لتكوین التركیز لدى الطفل التوحدي، فھناك
أمور أخرى مرادفة للاتصال البصري وشد الانتباه، ھناك عناق الطفل، ومعانقة طفل التوحد

مھمة جدا، ولھا انعكاسات نفسیة جیدة علیھ والمعانقة لھا خطوات، ولكن قبل أن نبدأ
بھذه الخطوات علینا أن ننظر إلى أن خطوات التعلیم تبدأ بعملیة الجلوس الصحیح

والھدوء واسترخاء الیدین من قبل الطفل، ثم أمره بأن ینظر إلى الشخص الذي یتعامل
معھ، وكذلك اختیار الھدف المناسب من البیئة التي یجلس ویتعلم فیھا، وھذه كلھا أسس

سلوكیة مھمة.
ثالثا: التدریب على المحاكاة اللفظیة بالصوت و الكلمة :

إن من الحكمة أن تدرس ھذین الأسلوبین مبكرا للطفل التوحدي وتكرس ھذا یومیا عند كل
فترة تدریب للمحاكاة اللفظیة یعتمد على كیف تشعر الطفل بأھمیة الحدیث، ویجب أن ندرك

 أنھ لن تصل إلى نتیجة إیجابیة إن لم یكن تقضي حوالي ساعة من كل یوم لتعلیم الطفل
التوحدي، إن الأطفال من المتوحدین الذین یصبحون بارعین في المحاكاة اللفظیة لیس في

مقدورھم تعلم لفظ ومعنى الصوت معا، ربما یتعلم تقلید الكلمات فقط. 
كیفیة زیادة النطق والتعابیر لدى الطفل التوحدي :

علینا اتباع الخطوات التالیة:
خطوة أولى: 

علیك أن تجلس وتقابل الطفل الذي تقوم بتدریبھ وجھا لوجھ، وعندما یكون الطفل ھادئا
وصامتا أو قلق البال توقف عن حثھ على النطق أو اللفظ، ونحاول تجنب استعمال التوتر

معھ حتى لا نثیر لدیھ الغضب، ونحاول أن یكون ھادئا. 
خطوة ثانیة:

لنقل لھ: تكلم، وبسرعة نعطیھ بعض المكافأة لكل إجابة، ولیس ھناك مانع أن نعید
الأسلوب معھ كل خمس ثوان أو عشر، فإذا أصبح معك طبیعیا، أعطھ مكافأة وحثھ مع مساعدتھ

 باللفظ مع تقدیم المكافأة لھ. خطوة ثالثة:
إذا لم یعمل طفلك أي صوت، حثھ من ناحیة ملاطفتھ أو من الناحیة الجسمیة، كأن تقوم معھ

 بنشاط جسمي مثل القفز، وفي نفس الوقت حثھ أو استملھ إلى القیام باللفظ بأي صوت.
تعلیم الطفل التوحدي الاتصال من خلال الصورة :

الكل یعرف أن الطفل التوحدي لدیھ صعوبة كبیرة في الفھم وصعوبة أیضا بالاتصال مع
الآخرین ؛ لأن معظم أطفال التوحد غیر قادرین على التحدث اللفظي، وإن كان منھم من

یتحدث فإن في كلامھ تكرارا،وھذا بالطبع غیر مقبول عند بعض الناس في المجتمع؛ لذا فلا
بد من البحث عن وسائل مفیدة من أجل تخفیف معاناة ھؤلاء الأطفال في كیفیة الاتصال

والحصول على ما یرغبون. 
فاستخدام الصور كوسیلة للاتصال یستخدمھا الطفل المتوحد للتفاعل مع الآخرین أو التعامل

 معھم، أو للحصول على ما یرید، فبأسلوب الصور كنظام بدیل في عملیة الاتصال یجب أن
یتعلم للطفل التوحدي ذلك، لیساعده على الحصول على ما یرید من الأشیاء في بیئتھ التي

یتعامل معھا ، مثلا:
إذا أراد أن یشرب ماء أو عصیرا فإنھ یشیر إلى صورة الشراب للشخص الذي أمامھ،

وبالفعل فإن ھذا الشخص سوف یستجب لھ فورا.
لماذا طور أسلوب استخدام الصورة كأسلوب اتصال بین الطفل التوحدي و الأشخاص الآخرین؟

إن التدریب بالكلام بالنسبة لأطفال التوحد یكون بطیئا من أجل أن یحصل على رغبتھ، لكن
بالصورة أكثر سرعة واستیعابا من الناس الآخرین لأن ھؤلاء الناس لیس بمقدورھم التریث
والانتظار حتى یحصلوا أو یفھموا ما یریده ھذا الطفل، ولكن بالصورة أسھل وأسرع . 

الأسالیب العلاجیة
أ - العلاج الطبى

التوحد والعلاج بالادویة:
مع ازدیاد القناعة بان العوامل البیولوجیة تلعب دورا فى حدوث الاصابة بالتوحد فان
المحاولات جادة لاكتشاف الادویة الملائمة لعلاجھ وحتى الان لا یوجد عقار طبى یؤدى بشكل
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واضح الى تحسن الاعراض الاساسیة المصاحبة للاصابة بالتوحد . 

 :Fenfluramineعقار الفنفلورامین 
 فى الدم والسیروتنن عنصر كیمیائى طبیعىSerotoninھذا العقار یخفض مستوى السیروتنن 

لوحظ ارتفاع مستواه فى الدم لدى ثلث الاطفال التوحدیین تقریبا وترددت مع بدایة
استخدام ھذا العقار فى الولایات المتحدة مقولات

وثبت الان ان فائدة ھذا العقار ان كانت موجودة فھى ضئیلة ومحدودة.
وھناك دلائل تشیر الى انھ قد یحدث تلفا فى الجھاز العصبى لدى حیوانات التجارب . ویجب

 ان لا یستخدم الا تحت اشراف طبى من مراكز متخصصة
:Mega Vitaminsمیغافایتمین 

 مع الماغنسیوم٦یرى بعض المشتغلین فى المجال الطبى ان الحرعات الكبیرة من فیتامین ب
 تفید فى علاج التوحد ویستند ھذا الراى على بعض التقاریر التى تدل على التحسن وعلى

 بجرعات كبیرة ولكن ھناك راى یقول بان٦عدم وجود اضرار جانبیة لتناول فیتامین ب
 یمكن ان یترتب علیھ زیادة فى الاضطرابات السلوكیة .٦التوقف عن تناول فیتامین ب

 :Major tranquillizersاھم العقاقیر المھدئة 
ھناك عدد من الادویة التى عادة تستخدم فى علاج الكبار الذین یعانون من مشاكل نفسیة

 وھذه الادویةHaloperidol, Chlorpromazine, Thioridazineومنھا على سبیل المثال: 
توصف احیانا للاطفال التوحدیین لیس لانھا تعالج التوحد ولكن لانھا تخفف مؤقتا مظاھر

الارق والعدوانیة والسلوكیات الاستحواذیة وفرط النشاط الذى یصاحب التوحد وھذه الادویة
قویة جدا ویمكن ان یصاحب تعاطیھا بعض الاضرار الجانبیة خصوصا عندما تستخدم لفترة

طویلة .
:Naltrexoneعقارنالتریكسون 

 ) ولاopioidsیستخدم ھذا العقار للحد من اثار المواد الموجودة فى المخ والمعروفة بـ(
 یزال ھذا العقار فى مراحلھ التجریبیة لمعرفة مدى تاثیره فى علج التوحد ولذلك فمن

السابق لاوانة الحكم على ما اذا كان مفیدا ام لا 
الادویة كعلاج للصرع:

یصیب الصرع ثلث الاطفال التوحدیین تقریبا وتتفاوت حدة حالات الصرع بین الخفیفة التى لا
 تدوم الا لعدة ثوان او دقائق والشدیدة التى یفقد فیھا المصاب وعیھ لمدة طویلة ولا

تظھر الاصابة بالصرع فى بعض حالات التوحد الا فى مرحلة المراھقة ولا ینصح بتعاطى الادویة
 الخاصة بعلاج الصرع اذا كان الطفل او المراھق لم یصب بنوبة الصرع متكررة الحدوث

فلابد عندئذ من اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لحمایة الشخص من ایذاء نفسھ .
قضایا اخرى ذات علاقة بعلاج التوحد:

الاھتمام بالصحة :
لا یختلف الاطفال التوحدیون عن غیرھم فیما یتعلق باھمیة الاعتناء بالجوانب الصحیة فى

حیاتھم الیومیة ولذلك فان الاعتدال فى تناول الطعام بشكل منظم والمحافظة على ممارسة
التمارین الریاضیة من الامور المھمة اضافة الى ذلك الكشف على سلامة الاسنان بشكل منتظم
 ولابد من التاكید على ھذه الجوانب فیما یخص الاطفال التوحدیین لان قدرتھم على التعبیر

 عن انھم یعانون من مشاكل صحیة تكون فى الغالب محدودة جدا .
العلاجات البدیلة :

)Candidaیعتقد البعض ان الادویة المستخدمة فى علاج الالتھابات الفطریة مثل التھاب ( 
او العلاج بالاعشاب او العلاج بواسطة تقویم عظام الجمجمة تفید فى علاج حالات التوحد الا

ان المشتغلین فى المجال الطبى لم یختبروا صحة ھذه التوجھات ولذلك فان الحكم على
جدواھا یصدر من قبل افراد قاموا بتجربة ھذه الاسالیب او بعضھا ویجب ان لا یؤدى ذلك

الى تعمیم فائدتھا لان تعلق الاباء والامھات بامال وھمیة عادة ما تكون لھ مردودات
سلبیة ومن ھنا نذكر مرة اخرى بضرورة عدم الانسیاق خلف الاشاعات والادعائات التى لا

تدعمھا الدراسات والبحوث العلمیة.
ـ صعوبات دورة المیاه :١

یمثل عدم القدرة على التحكم في الإخراج مشكلة كبیرة لدى بعض الأطفال التوحدیین، قد
یعود السبب في ذلك إلى تأخر اكتساب القدرة على التحكم في الإخراج، وفي مثل ھذه

الحالات ینصح بتكثیف التدریب على استخدام دورة المیاه. وإذا كان الطفل یبلل نفسھ
أثناء النوم فھناك بعض الأسالیب التي یمكن الاستعانة بھا في مثل ھذه الحالات ومنھا

طریقة الجرس والفراش ( ) وتتلخص طریقة عمل ھذا الأسلوب في أن الجرس یرن أتوماتیكیا
بمجرد أن یبلل الطفل نفسھ، وھذه الطریقة البسیطة تساعد الطفل على توقع الوقت الذي
یجب علیھ الذھاب إلى دورة المیاه، أو الطلب من والدتھ أن تأخذه إلیھ. كما تستخدم

بعض الأسالیب السلوكیة التي تساعد على تنمیة قدرة الطفل على التحكم في الإخراج ومنھا
استخدام النجوم التشجیعیة أو غیرھا.

- السلوك العدواني :٢
لحسن الحظ أن غالبیة التوحدیین لا یظھر علیھم زیادة واضحة في السلوك العدواني، وھذا

لا یعني أنھم لا یمرون بحالات غضب شأنھم شأن غیرھم عندما یتعرضون لمواقف محبطة.
ویبقى الاحتمال قائما لممارسة بعض الأطفال التوحدیین سلوكا عدوانیا كأن یضرب أو یؤذي
غیره، وفي الغالب یتضح أن الطفل التوحدي لا یدرك مدى التأثر العاطفي على ضحیتھ حتى

وإن كان یلاحظ الأثر المادي علیھ ( مثل البكاء مثلا ). ولذلك یكون من المجدي تعلیم
الطفل التوحدي أھمیة تقدیر مشاعر الآخرین واحترامھم.

- أنماط السلوك الاستحواذیة المتكررة :٣
یعتبر السلوك الاستحواذي من أبرز الأنماط السلوكیة المصاحبة للإصابة بالتوحد. فھل یجب

١٠الصفحة 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


مقدمة عن التوحد
تعدیل ھذا النمط السلوكي لمجرد كونھ غیر عادي؟

ھناك من یعتقد أن مجرد كون السلوك الاستحواذي یمثل سلوكا غیر عادي لا یعتبر سببا
كافیا لطلب المساعدة في تعدیلھ أو علاجھ، فكل واحد منا لدیھ جوانب شخصیة غیر طبیعیة،

 ولكل منا الحق في أن یكون الشخص الذي یرید بما في ذلك ما تشتمل علیھ شخصیتھ من
غرابة في السلوك، ھذا بشكل عام، ولكن إذا كان السلوك الاستحواذي یعرقل أو یعوق نمو

الطفل وتطوره عندھا یجب البحث عن مساعدة أو علاج، فعلى سبیل المثل الطفل بلغ سن
العاشرة وكان یصر على قراءة الكتب الأبجدیة ( ألف باء ) ویرفض قراءة غیرھا. وھذا

السلوك یمثل عائقا لنموه التربوي والتعلیمي. ففي مثل ھذه الحالات لابد من التدخل بغرض
 توسیع دائرة اھتمام الطفل من خلال حثھ وتشجیعھ على قراءة كتب غیرھا ومكافأتھ على

ذلك. 
- الأنماط السلوكیة المخجلة :٤

من السلوكیات التي یمكن أن ینظر لھا على أنھا نوع من أنواع السذاجة الاجتماعیة
المصاحبة للتوحد، أن یقوم الطفل التوحدي ببعض التصرفات المخجلة. عندما یحدث ذلك یجب

 أن ندرك أنھ سلوك غیر مقصود كما یعتقد البعض أو أن الھدف منھ إزعاج الأب والأم كما
یتصور بعض الأباء والأمھات. أنھ ببساطة تجسید لعدم قدرة الطفل التوحدي على تقریر

واحترام أفكار الآخرین ومشاعرھم. ومن أمثلة السلوكیات المخجلة الأكثر حدوثا أن یعبر
الشخص التوحدي عما یجول في خاطره دون أن یقدر مشاعر من حولھ ولابد من التأكید على أن

 تعلیم الطفل التوحدي طریقة التصرف الملائمة أو السلوك المناسب یجب أن یتم أثناء
قیامھ بالسلوك المخجل وأن تتكرر محاولة تعلیمھ بتكرر سلوكھ المخجل. 

- إیذاء النفس ( ) :٥
یتصرف بعض التوحدیین بطریقة تلحق الأذى والضرر بأنفسھم مثل ضرب الرأس في الأرض أو

الحائط، أو أن یضرب نفسھ في مواقع مختلفة من جسمھ. وتعتمد أفضل طریقة للتعامل مع
السلوكیات المؤذیة للنفس على تقییم العوامل التي تدفع الشخص التوحدي للبدء بممارسة

إیذاء نفسھ وتلك التي تجعلھ یستمر في الإیذاء. ویعتبر العلاج السلوكي أفضل الأسالیب
العلاجیة جدوى وفائدة، وریثما تتم السیطرة على السلوكیات المؤذیة بمساعدة الأخصائي
النفسي یمكن استخدام بعض أدوات الحمایة كخوذة الرأس، أو قفازات الأیدي، أو جبائر

الیدین، للحیلولة أو التخفیف من آثار السلوكیات المؤذیة. 
- صعوبات الأكل والطعام:٦

أ- یعاني بعض التوحدیین مشكلة مضغ أو أكل مواد غیر صالحة للأكل مثل التراب،
والحجارة، والزجاج، والدھان. وفي مثل ھذه الحالات یجب في البدایة إجراء فحص طبي شامل

 للتأكد من أن الطفل لا یعاني من مشكلة صحیة مثل نقص الحدید أو الزنك، أو إصابتھ
بتسمم الرصاص، التي ربما كانت السبب في مثل ھذا السلوك، كما یمّكن الفحص الطبي من

التأكد من سلامة الطفل من أیة أضرار نتیجة لتناولھ مواد غیر صالحة للأكل لا سیما جھازه
 الھضمي. وبناء على ما تسفر عنھ نتیجة الفحوص الطبیة یتم وصف العلاج مناسب من قبل

طبیب مختص وقد یؤدي ذلك إلى توقف الطفل عن تناول المواد غیر الصالحة للأكل. كما یمكن
 الاستعانة بالعلاج السلوكي والذي یعتمد على مكافأة الطفل على أكل المواد الصالحة

للأكل.
ب- ومن المشكلات الشائعة الأخرى المتعلقة بالطعام والأكل مشكلة المزاجیة المفرطة إما
في الإصرار على تناول طعام معین أو الإصرار على أن یقدم الطعام ویرتب بنفس الطریقة

على السفرة دون أدنى تغییر.
ولذلك یصبح من الضرورة بمكان محاولة تغیر سلوك الطفل المرتبط بتناول الطعام لضمان

قدر أكبر من المرونة.
- نوبات الغضب :٧

تحدث نوبات الغضب عندما یطرأ تغییر على بیئة الطفل لا سیما إذا كان التغییر یمس
جوانب السلوكیات الاستحواذیة التي اعتادھا الطفل مثل طریقة أو أنواع الأكل الذي

یفضلھ. وقد ثبت أن أفضل الطرق للتعامل مع نوبات الغضب ھو إھمالھا فمتى ما أیقن
الطفل أن سلوكھ لن یمكنھ من تحقیق ما یرید فإن ھذا السلوك یتلاشى أو یختفي. ویخشى

بعض الأباء والأمھات من تطور نوبات الغضب أو أن تتسبب في وقوع أذى أو مكروه للطفل وفي
 مثل ھذه الحالات ینصح الأھل أو من یقومون برعایة الطفل بضرورة التأكد من توفر عوامل
السلامة في المكان الذي یوجد فیھ الطفل أثناء نوبات الغضب وبالتالي فإن سلوك نوبات

الغضب لا یلبث أن یتلاشى.

مراحل الطفولة الاولى للطفل التوحدي 
بعض الأطفال یعطون لوالدیھم سببا للقلق منذ البدایة سواء في مشاكل التغذیة أو

بالصراخ بشدة خلال النھار واللیل دون أن تتمكن الأم من تھدئتھ أو إنھ یصعب احتضانھ أو
 إنھ قد یعارض ویحارب أي شيء كالحمام الیومي.

والنوع الثاني من الأطفال التوحدیین یكنون في غایة الھدوء ومتطلباتھم قلیلة أو
معدومة، وھذا النوع من الأطفال یكونون أقل إنھاكا للأم من النوع الأول ولا یكونون مصدر

قلق لھا.
ملاحظة:

انتبھت بعض الأمھات إلى أن أطفالھم التوحدیین لم یرفعوا أیدیھم طلبا لحملھم كعادة
الأطفال.

من سنتین لخمس سنوات : 
ھذه المرحلة عندما یكون التوحد ظاھرا وواضحا بالنسبة للطفل، لو كان الطفل توحدیا
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مقدمة عن التوحد
منذ ولادتھ، فقد یمر بوقت طویل حتى یبدأ الوالدان في إظھار مخاوفھم، أما الطفل الذي
یصاب بالتوحد بعد فترة من ولادتھ فعادة یكون الوالدان أكثر انتباھا لملاحظة الفرق في

تصرفاتھ.
الأطفال التوحدیین الذین عادة لا یعانون من إعاقات أخرى مصاحبة للتوحد یظھرون كأطفال

أصحاء جسدیا ولكنھم انعزالیین وغیر مھتمین بالعالم حولھم.
وإنھ لمن المستحیل فھم ومساعدة الطفل التوحدي إلا عندما نعرف المشكلة الأساسیة

بالنسبة لھ، ومن أمثلة ھذه الصعوبات التي تواجھھ في فھم العالم من حولھ:
) استجابة غیر طبیعیة للأصوات:(١

یظن الناس عادة أن الطفل مصاب بالصمم لأنھ عادة یتجاھل الأصوات العالیة ولكن والدیھ
عادة یعلمان أنھ یسمع لأنھ یمكن أن یلتفت عند سماع صوت من الأشیاء المفضلة لدیھ مثل

فتح علبة بیبسي.
) صعوبات في فھم الكلام:(٢

الطفل التوحدي الصغیر في السنوات الأولى لا یستجیب لأي توجیھات لغویة، ولكن في حوالي
السنة الخامسة یبدأ بعض الأطفال التوحدیین في استعمال بعض الكلمات. ویستمعون

للتوجیھات البسیطة ( البس حذائك ، احضر الشنطة........) بعد ذلك قد یفھم توجیھات
أكثر صعوبة( أعط ھذا لأختك ھبة ) ( وھذا الكتاب لوالدك) وأي تصعیب في الجملة كالعدید

 من التوجیھات قد یسبب الحیرة للطفل مما یجعلھ غاضبا أو ینعزل ولا یفعل أي شيء.
) صعوبات في التحدث: (٣

٥٠%بعض الأطفال التوحدیین لا یتكلم أبدا طوال عمره والبعض الآخر وتقریبا أكثر من 
یتعلمون كیف یقولون بعض الكلمات وعادة تكون آخر كلمة من الجملة التي یسمعھا ولكن

یجب معرفة الطفل جیدا قبل الحكم على فھمھ فقد یردد الكلمات سواء في الوقت المناسب
والمكان المناسب لھا أو لا.

) مشاكل في فھم الأشیاء المرئیة:(٤
قد یتجاھل الطفل التوحدي الأشیاء التي یحب الأطفال رؤیتھا عادة ومن المثیر أن نعرف أن
 بعض الأطفال التوحدیین ینزلون الدرج أو یركبون الدراجة بدون أن یظھر أنھم یرون إلى

أین یسیرون وقد یجدون طریقھم في الظلام بسھولة.
وقد نجد أن الظروف المحیطة بالطفل إذا كانت صعبة أو سریعة التغیر كمحل ألعاب مزدحم

قد یسبب غضب الطفل التوحدي .
) صعوبات في فھم الإشارة:(٥

الأطفال التوحدیین بعكس الأطفال الصم معاقون حتى في استعمال اللغة المرئیة، في السنة
الأولى یستعمل الصراخ وفي المرحلة الثانیة یظھر احتیاجاتھ بجر من حولھ إلى المكان

الذي یحتاج منھ شیئا ویضع یدیھ على الشيء المطلوب،ولكن بمرور الوقت إذا طوروا
القدرة لرؤیة الأشیاء لمدة أطول فیبدءون في فھم المعاني و الإشارات.

) حاسة اللمس- التذوق-الشم :(٦
یلاحظ الأباء على الأطفال التوحدیین أنھم یفحصون العالم من حولھم عن طریق حواسھم من

الشم واللمس والتذوق ولكنھم یفعلون ذلك في وقت متأخر عن أقرانھم من الأطفال.
) حركات جسدیة غیر عادیة :(٧

یلاحظ على الطفل التوحدي بعض الحركات الغریبة لحركات الیدین- حركات في الوجھ- المشي
على أطراف الأصابع، والملاحظ أن شغل الطفل ببرنامج معین أو نشاط فإن ھذه الحركات

تختفي بتاتا. 
) تصرفات صعبة ومشاكل عاطفیة : (٨

تظھر ھذه عادة في السنوات الأولى للطفل لعدم قدرة الطفل على التفاھم مع من حولھ وإذا
 قدر i لھذا الطفل أن یتعلم برنامجا مناسبا فھذه الصعوبات تبدأ بالانخفاض تدریجیا. 

) الانعزال الاجتماعي :(٩
أغلب الأطفال التوحدیین یتصرفون وكأن لیس من حولھم أحد ، فلا یرد على من ینادیھ ، ولا

ینظر إلیك في وجھك ،ولا یحضنك لو حملتھ لأعلى،وكلما كبر الطفل تبدأ ھذه العواطف في
التحول.

) مقاومة التغیر:(١٠
ھناك أطفال یتعودون على أشیاء معینة یحبون أن ترافقھم في یومھم كلعبة معینة أو

زجاجة معینة وقد تكون مع الأكل فیرفض الطفل أخذ نوع جدید من الأكل ونستطیع مقاومة ذلك
 تدریجیا واستغلال الشيء المتعلق بھ الطفل في تحفیزه لأداء نشاط معین یكلف بھ.

) الخوف من أشیاء خاصة:(١١
قد یتكون لدى الطفل الخوف من أشیاء قد تكون عادیة لغیره كالطائرة.

وفي الجانب الآخر نجد ھذا الطفل قد لا یخاف من أشیاء توجب الخوف وتنبھ للخطر كالجري
في الشارع دون الالتفات للسیارات القادمة، ولكن مع مرور الوقت نجد الطفل یتغیر ویصبح

 مرتاحا أكثر لما حولھ.
) التصرفات المخجلة اجتماعیا:(١٢

إن الأطفال التوحدیین إما المنعزلین بشدة بحیث لا یسببون أي إزعاج أو تصرف مخل، أما
الكثیرین الحركة یكون منھم مخربا أو یحب رؤیة كل ما حولھ مما یسبب الإحراج لوالدیھ

في أي مكان عام.
) عدم القدرة على اللعب الإبتكاري:(١٣

البعض من الأطفال التوحدیین یحب اللعب بالماء مثلا أو تدویر قطع معدنیة ویصبح ماھرا
في ذلك دون محاولة تطویر ھذه اللعبة لخطوة أخرى، وبسبب ضعف اللغة و التخیل لا

یستطیعون الاندماج في اللعب مع الأطفال الآخرین عندما یكونون صغارا ولكن في مرحلة أخرى
١٢الصفحة 
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مقدمة عن التوحد
 من العمر یحبون أن یشاركھم غیرھم من الأطفال. 

) مھارات خاصة :(١٤
بالرغم من الصعوبات العدیدة إلا أن ھؤلاء الأطفال لدیھم قدرات ومھارات خاصة تدھش من

حولھم ، البعض یكون ماھرا في استعمال آلة موسیقیة معینة وآخر قد یكون ماھرا في
المسائل الحسابیة المعقدة، و البعض یكون ماھرا في تشغیل الآلات الكھربائیة خاصة

الفیدیو و المسجل و التلیفزیون في عمر مبكر.
وھذه المھارات تكون المصدر الرئیسي لسعادة ھؤلاء الأطفال وإعطائھم ما یشغلون بھ

حیاتھم.
التغییر بعد خمس سنوات من العمر:

من فضل i ورحمة أن السنوات الخمس الأولى تقریبا ھي أصعب ما یمر على الوالدین من
تصرفات وسلوك ثم یبدأ الطفل بالتحسن. 

المراھقة وبدایة مرحلة حیاة البالغین 
بعض التوحدیین یمرون بھذه المرحلة بدون أي مشاكل خاصة والبعض الآخر قد یواجھ بعض

المشاكل، بعض التوحدیین شدیدي الإعاقة قد یصبحون غیر متعاونین وأكثر عدوانیة، أما
متوسطو التأثر بالتوحد قد یتابعون حیاتھم بسلوك معقول ولكن یطرأ علیھم الحزن

والاكتئاب خاصة كلما ازداد لدیھم الإحساس بإعاقاتھم، الدراسات الموجودة حالیا تشیر
إلى أن مشاكل البلوغ تبدأ بالاضمحلال والاستقرار مع زیادة النضخ والحمد الله. 

نستطیع القول إن إعاقة التوحد ھي إعاقة لیست بسیطة فھي تؤثر على نشاطات الحیاة كلھا
 بالنسبة للطفل، وعادة تكون مستمرة طوال الحیاة وإن كانت تتحسن تدریجیا والله الحمد،

وإن كان تحسنا بطیئا ولكن ھذا لا یعني أننا لا نستطیع أن نفعل أي شيء وأن نقف مكتوفي
الأیدي أمام ھذه الإعاقة التي لم یعرف لھا الطب علاجا إلى الآن، فالأطفال التوحدیون تمكن

 مساعدتھم بالالتفاف حول الصعوبات التي تواجھھم بالتعلیم الخاص الناسب لھم سواء في
المنزل أو المدرسة.

وقد تشبھ ھذه الإعاقة بإعاقات أخرى كالصمم أو العمى فقد لا یستطیع الطب إعادة البصر
أو السمع للطفل، ویبقى مع إعاقة دائمة إلا أن الطفل یمكن تعلیمھ استعمال مھاراتھ
التي لدیھ الاستعمال الأمثل، بعض الأطفال لدیھم أكثر من إعاقة مما یؤخر قیاس تقدم
ملموس واضح أثناء تدریبھم، ولكن حتى في ھذه الحالات الصعبة فإن تدریبھم لتحسین

التصرفات غیر السلیمة والعنایة بالنفس تدریب جدیر بالاھتمام والتطبیق. 

التوحد وتلبس الجن
لأن الطفل مظھره عادي، ولا یظھر علیھ التخلف مثلا أو الإعاقات الأخرى الجسدیة. وكذلك

تردیده لبعض الكلمات غیر المفھومة، فقد یتلبس على الكثیر أن ما بھ إنما ھو إصابة من
 إصابات الجن إما لوقوعھ في وقت المغرب مثلا أو لسبب یجھلھ الوالدان، ولتعلق

الوالدین بالقشة لشفاء ابنھم وعدم وجود المساعدة الحقیقیة سواء من الأطباء في
مجتمعنا أو المدارس المخصصة لھذا المرض ولعدم الوعي الكامل بھ ولكثرة نصائح بعض

المحیطین بالوالدین یندفع الوالدان إلى التعلق بوھم ھذه الإصابة ، فتبدأ رحلة أخرى
من البحث عمن اشتھر

بإخراج السحر والقراءة عن الجن وغیر ذلك، وقد التقیت بأم أخذت ابنتھا إلى كل من
سمعت عنھ في ھذا المجال مرورا بالیمن والحجاز ومصر وتقول لي أنا على استعداد لأخذھا
إلى الصین لو سمعت أن بھا شیخا یخرج ما فیھا، فلا بد لنا ھنا من التذكیر بأنھ( إذا

سألت فاسأل i وإذا استعنت فاستعن باالله ) .
وعلینا التأكد من ھؤلاء الناس قبل الذھاب إلیھم.والموثوق منھم قلة،والباقي إنما ھم

من السحرة والمشعوذین الذین یستغلون ضعف الوالدین وحبھما لطفلھما فیكثر من الطلبات
الغربیة والمادیة حتى ییأس الوالدین ثم یذھبان لآخر وھكذا، فعلى الوالدین الاستعانة

باالله قبل خلقھ ومداومة قراءة القرآن على طفلھما، وإن أرادا من یقرأ لھم علیھم
الاستعانة بمن یوثق بھ والتأكد أن سبب ما في طفلھم قد یكون عضویا فیحتاج ھنا للعلاج،
فقد قال الرسول الحبیب صلى i علیھ وسلم: (عباد i تداووا..ما من داء إلى وأنزل i لھ
دواء علمھ من علمھ وجھلھ من جھلھ)، وعلیھم المداومة على القرآن لإنزال السكینة على
أنفسھم وإعطائھم الصبر على البلاء، فاالله تعالى یعلم من العبد والناس ما لا یعلم بعض
الناس من بعضھم، ولعل i لھ مراد وحكمة من إصابتھ بھذا البلاء لذنب أصابھ لم یتخلص

منھ بعد أو لدرجة كتبھا i لھ في الجنة لصبره على البلاء یرفعھ i إلیھا أو لغفلة
أصابتھ یرید i أن ینھھ إلیھا، مدركین أنھ ( قل لن یصیبنا إلا ما كتب i لنا ) .

اتمنى من i عز وجل ان اكون قدمت افادة لكم 

اخوكم فى i / وحید مصطفى
بنھا / مصر

 

١٣الصفحة 
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